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البقرةسورةفيالحجآيات

1439الحجّةذي10يومأُلقي

مقدّمة
الرّحيمالرّحمناللهبسم

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

محمّدسيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمينربّللهالحمد
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

المقامهذابلغّناأنعلىمُباركًاطيّبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
ذنوبهممنويخرجهمذنوبهملهمفيغفرالحجّاجمقامالعظيم،

إلّاجزاءلهليسالمبرورالحجّوهذاأمّهم،ولدتهمكيوم
بدايةفهذهالحجّ،فيالثّانيةالخطوةفيمازلنانحنلكنالجنّة،
وجلّ--عزّاللهكتابمنولذلكالحجّنهايةوليسالحجّ

سنعرف:

االحاجُّيكونكيف احاجًّ مبرورًا؟حجًّ
عنالخبرفيهاوردالتّيالبقرةسورةآياتفيسنتأمّلولذَا
الحجّ.

واوجلّ-:-عزّاللهيقول ِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه فَإِنْۚ
حَتَّىٰرُءُوسَكُمْتَحْلقِوُاوَلَاۖالْهَدْيِمِنَاسْتَيْسَرَفَمَاأُحْصِرْتُمْ



رِيضًامِنكُمكَانَفَمَنۚمَحِلَّهُالْهَدْيُيَبْلغَُ أْسِهِمِنأَذًىبِهِأَوْمَّ رَّ
نفَفِدْيَةٌ عَفَمَنأَمِنتُمْفَإِذَاۚنُسُكٍأَوْصَدَقَةٍأَوْصِيَامٍمِّ بِالْعُمْرَةِتَمَتَّ
ثَةِفَصِيَامُيَجِدْلَمْفَمَنۚالْهَدْيِمِنَاسْتَيْسَرَفَمَاالْحَجِّإِلَى امٍثَلَا أَيَّ
لكَِۗكَامِلَةٌعَشَرَةٌتِلْكَۗرَجَعْتُمْإِذَاوَسَبْعَةٍالْحَجِّفِي يَكُنْلَمْلمَِنذَٰ
قوُاۚالْحَرَامِالْمَسْجِدِحَاضِرِيأَهْلهُُ َوَاتَّ َأَنَّوَاعْلَمُوااللَّه شَدِيدُاللَّه

عْلوُمَاتٌأَشْهُرٌالْحَجُّ(196)الْعِقَابِ الْحَجَّفِيهِنَّفَرَضَفَمَنۚمَّ
خَيْرٍمِنْتَفْعَلوُاوَمَاۗالْحَجِّفِيجِدَالَوَلَافسُُوقَوَلَارَفَثَفَلَا

ُيَعْلَمْهُ دُواۗاللَّه ادِخَيْرَفَإِنَّوَتَزَوَّ قْوَىٰالزَّ قوُنِۚالتَّ أُوليِيَاوَاتَّ
لْأَلْبَابِ نفَضْلًاتَبْتَغُواأَنجُنَاحٌعَلَيْكُمْلَيْسَ(١٩٧)ا كُمْمِّ ۚرَبِّ

نْأَفَضْتُمفَإِذَا َفَاذْكُرُواعَرَفَاتٍمِّ ۖالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِندَاللَّه
الِّينَلَمِنَقَبْلهِِمِنكُنتُموَإِنهَدَاكُمْكَمَاوَاذْكُرُوهُ ثُمَّ(١٩٨)الضَّ
اسُأَفَاضَحَيْثُمِنْأَفِيضُوا َوَاسْتَغْفِرُواالنَّ َإِنَّۚاللَّه غَفوُرٌاللَّه
حِيمٌ نَاسِكَكُمْقَضَيْتُمفَإِذَا(١٩٩)رَّ َفَاذْكُرُوامَّ آبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللَّه

اسِفَمِنَۗذِكْرًاأَشَدَّأَوْ نَايَقوُلُمَنالنَّ نْيَافِيآتِنَارَبَّ لَهُوَمَاالدُّ
خِرَةِفِي قٍمِنْالْآ نوَمِنْهُم(٢٠٠)خَلَا نَايَقوُلُمَّ فِيآتِنَارَبَّ

نْيَا خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالْآ ئِكَ(٢٠١)النَّ أُولَٰ
انَصِيبٌلَهُمْ ُۚكَسَبُوامِمَّ (1)الْحِسَابِ﴾سَرِيعُوَاللَّه

.٢٠٢_١٩٦البقرة:)(1



(196)الآيةالبقرةسورةفيالحجّآياتمُدارسة

عنعبارةالمسألةسنجعل(١٩٦)بالآيةسنبتدئاللهبسم
تتشتّتوا:لكيلانقاطمجموعة

قاعدةونعتبرها(١٩٦)الآيةفيالتّيالأولىبالجملةسنبدأ
الله-:-بأمرالوداعحجّإلىعليهاونمشي

واوجلّ-:-عزّاللهيقول ِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه فَإِنْۚ
حَتَّىٰرُءُوسَكُمْتَحْلقِوُاوَلَاۖالْهَدْيِمِنَاسْتَيْسَرَفَمَاأُحْصِرْتُمْ

رِيضًامِنكُمكَانَفَمَنۚمَحِلَّهُالْهَدْيُيَبْلغَُ نأَذًىبِهِأَوْمَّ أْسِهِمِّ رَّ
نفَفِدْيَةٌ عَفَمَنأَمِنتُمْفَإِذَاۚنُسُكٍأَوْصَدَقَةٍأَوْصِيَامٍمِّ بِالْعُمْرَةِتَمَتَّ
ثَةِفَصِيَامُيَجِدْلَّمْفَمَنۚالْهَدْيِمِنَاسْتَيْسَرَفَمَاالْحَجِّإِلَى امٍثَلَا أَيَّ
لكَِۗكَامِلَةٌعَشَرَةٌتِلْكَۗرَجَعْتُمْإِذَاوَسَبْعَةٍالْحَجِّفِي يَكُنْلَّمْلمَِنذَٰ
قوُاۚالْحَرَامِالْمَسْجِدِحَاضِرِيأَهْلهُُ َوَاتَّ َأَنَّوَاعْلَمُوااللَّه شَدِيدُاللَّه

.الْعِقَابِ﴾

هيفماوتُفسدوهتخرموهثمّتبتدئوهولاأتمّواالأولى:الفائدة
معلومات:أيّامإلّا

ماذا(١٩٦)الآيةفيالتّيالأولىالجملةإلىانظروافإذًا
واوجلّ-؟-عزّاللهيقول ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه وليسأتمّوا

الحجّ،نهايةوليستفقطالحجّبداية"عَرَفَة"فقط!ابتدأوا
ِ﴾وَالْعُمْرَةَ﴿الْحَجَّيتمّيفعل؟ماذا"عَرَفَة"ابتدأفالذّي لِلَّه فاليوم

منكثيرًابأنّسابقًا-معنامرّ-وقدالأكبرالحجّيومهو



والسّبب"عرفةيوممنأعظمإنّه"اليوم:هذاعنقالواالعلماء
رميمنها:اليومهذىفيتكونالكُبرىالحجّأعمالأنّ

الإفاضة.طوافومنها:الذّبح،ومنها:الجمار،

نطوف؟(لاأو)نطوفالفقهيّة:الأسئلةفيتدخلوالاوالآن
حسبعلىوتتأخّرتتقدّمالأعماللكنالسّنّةهيفهذهاصبروا

أنّهمعنامرّكماوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنّبيّالحاجّ،حال
ثمّوسلمّ-عليهالله-صلىّودعاجدّةأسفرحتّىمزدلفةفيبقي
ثمّتكبير،معهاجمرةكلّورمىالعَقَبةجمرةإلىوأتىأقبل
مَنحرهإلىوصلثمّوسلمّ-،عليهالله-صلىّالتّكبيرفيابتدأ

الشّريفعمرهقدرعلىالإبلمن٦٣الشّريفةبيدهفنحر
الإبلهذهأنّ"(2)الحديثفيوردوقدوسلمّ-.عليهالله-صلىّ
لكيوسلمّ-عليهالله-صلىّللنّبيّعنقهاتمدّلكيتتدافعكانت
الموقففهذا".وسلمّ-عليهالله-صلىّالشّريفةبيدهيذبحها
عليهالله-صلىّالنّبيّوخرجالنّاسفيهكانالذّيالعظيم
هذاالمهمّالظّهر،صلاةوصلىّالإفاضةطوافوطافوسلمّ-

الحجّ.موقفمنجزءالموقف

لينه:بعدالقلبقسوةتُسبّبوالضّحكالكلامكثرة

ِعَبْدِ))عَنْالحديث:متن(_18751)مسندهفيأحمدرواه)(2 ِرَسُولَأَنَّ،قرُْطٍبْنِاللَّه ُصَلَّىاللَّه عَلَيْهِاللَّه
امِأَعْظَمُ:قَالَوَسَلَّمَ لْأَيَّ ِعِنْدَا حْرِيَوْمُاللَّه بَ.الْقَرِّيَوْمُثُمَّ،النَّ ِرَسُولِإِلَىوَقرُِّ ُصَلَّىاللَّه خَمْسُوَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّه
تُهُنَّ،إِلَيْهِيَزْدَلفِْنَفَطَفِقْنَيَنْحَرُهُنَّسِتٌّأَوْبَدَنَاتٍ ا،بِهَايَبْدَأُأَيَّ ةًكَلمَِةًقَالَ،جُنُوبُهَاوَجَبَتْفَلَمَّ ،أَفْهَمْهَالَمْخَفِيَّ
اقْتَطَعَ((.شَاءَمَنْ:قَالَ:قَالوُا؟قَالَمَا:يَليِنِيمَنْبَعْضَفَسَأَلْتُ



بعدمِنَىإلىيصلونحينالنّاسلأنلماذا؟يُقالالكلامهذا
إلىويدخلونالحجّمنيخرجونومزدلفة،عَرَفةفيكانواأن

الأمرويتحوّلالحجّفيبأنّهمأنفسهمينسونواستراحةمخيّم
يُسبّبممّاوالضّحكالكلاممننكثرونبدأاجتماع!مجرّدإلى

قال:وإنّما)حُجّوا(لنا:يقللمواللهلينه!بعدالقلبقسوة
وا ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه واالجملة:هذهتنسوافلا الْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ
ِ﴾وَالْعُمْرَةَ لِلَّه يعني:وتُفسدوه،تخرموهثمّتبتدئوهولا

يحصل؟ماذاتخرمينهمافأوّلالمبرور!الحجّمنستخرجين
اللهروحمنيأسهناكليسلكنالمبرور!الحجّمنتخرج

يدلنّا.ماالآياتنفسفيستجدين

رسولكلاموفياللهكلامفيسنجدنفعل؟ماذاقصّرنالو
يرشدنا.ماكلامبعدهماوليسفقطوسلمّ-عليهالله-صلىّالله

وااتّفقنافإذًا ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه نفسكوجدتكلمّا
وا﴾)لنفسك:ستقولينماذاتراخت وا﴾﴿أَتِمُّ (﴿أَتِمُّ

وا﴾و الوداع،طوافإلىستوصلكأين؟إلىستوصلك﴿أَتِمُّ
هكذاكاملةالحجّةوتأتيتودّعيهفحينتُودّعيه،أنإلىيعني:
وسطه!فيوليسالمبرور،الحجّيأتي

لزلاتّوانتبهلسانكواحفظنفسكمسكعلىاحرص
الشّيطان:



منوخرجناحججناأنّناأنفسنانُهنّئأننريدنحنصحيح
موقفهذاوالانتقال،بعرفةالوقوفهوالذّيالعظيمالمنسك
بهيباهيالعالمينوربّيقفأنّهالعبدمواقفأعظممنعظيم

المواقفبدايةهذالكنالمواقف،أعظممنهذاالملائكة،
رميالعظيمةالشّعائرمنكذلكفسيأتيناالمواقف،نهايةوليس

الجمار.

النّاس!منكثيرعندأضحوكةصارالذّيالجماررمي
)نحنيقولون:البعضتجدالجماررميإلىطريقهمفيوهم

وفيهمزاحفيهالذّيالكلامهذامنللشّيطان!(ذاهبون
عندالعظيمةالشّعائرمنوهوكلهّ!هذامناستهزاء...إلخ

لأنّالزّلاتّلهذهوالتّنبّهاللسّانحفظمنفلابدّالعالمين،ربّ
يتركك.لاالشّيطان

وأمّاالشّياطين،تُصفّدرمضانفيأنفسنا:علىوسنكرّر
معكالذّيالجمهورشيطانوكذلكشيطانكفهناكالحجّفي

الحجّيجعلهذاوكلّكذلك!فوقهمالإنسشياطينوهناك
هنامعلوماتأيّامفقطهيفإنّماولهذاغيره!منبكثيرأصعب

هنا.نفسكمسكعلىفاحرص

يُشبهلأنّهفيه؟مفلتّةوالجنّالإنسشياطين‏الحجّفيولماذا
أنّهاكيفونرىنُوفّقالله-شاء-إنوسيأتينانفسها!الحياة
وانتقالاتها.مواقفهافيالحجّتشبه



أنواطلبعليهوأقبلللهخالصًاحجّككلّاجعلالثّانية:الفائدة
الأعلى:الملإفيعليكيُثني

واالأمر؟أوّلمنّاالمطلوبهوما‏فإذًا وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ
﴾ِ لِلَّه وا﴾جملةأوّلفإذًاجميل ِ﴾اللامّبقيت:هنافهمناها﴿أَتِمُّ لِلَّه ﴿

الله.لغيروليسللهخالصًايعني:

ِ﴾وَ لِلَّه -صلىّالنّبيّولذلكالحجّ!فيشيءأصعبهيهذه﴿
اللَّهُمَّ»قال:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّوهووسلمّ-عليهالله

ةٌ .(3)«سُمْعَةَوَلَافِيهَا،رِيَاءَلَاحَجَّ

الله:ثناءويتركالنّاسلثناءقلبكيلتفتأنانتبه

الحجّفيالحجّاجيُواجهداءأعظمهوالدّاءهذاويبقى
الله!ثناءويتركواالنّاسلثناءقلبهميلتفتأنوهو:

أندونوأحوالهمبالنّاسللانشغالقلبكيلتفتأنانتبه
العالمين:ربّعندبمكانهيهتمّ

بالنّاسفيهتمّبهم،والاهتمامبالنّاسللانشغالقلبهميلتفتأو
العالمين.ربّعندبمكانهيهتمّأندونبأحوالهمويهتمّ

الله:ذكربغيرالكلامكثرةالقلبلقسوةسببأعظم

نومك،مكانوتركتأهلك،وتركتدارك،تركت‏فأنت
فتجدتعدلاللههاجرتفإذَالله،مُهاجرًاكلهّهذاوهجرت
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مافتصبحبالنّاس!أخرىمرّةواتّصلتهاجرتقدنفسك
بهم!وتتّصلجددًاأناسًالتعرفهاجرتوإنّماللههاجرت

وجهفيالتّبسّممنيمنعولاالطّيّب،الكلاممنيمنعلا‏هذا
الكلامكثرةمنيمنعولكنالسّلام،منيمنعولاأخيك،

الممنوع.هوفهذاتفصيليّة!مسائلإلىوالخروج

الأضحى:يومالفاضلالعملهواللهبتكبيراللّهج

وأنّقلبنا،لنليّنأتينابأنّنانعرف:أن‏لابدّذلكأجلومن
الله.ذكربغيرالكلامكثرةهو:القلبلقسوةسببأعظم

الله:بتكبيراللهّجهو:اليومالفاضلالعملفإنّولذَا

الله:غيروثناءاللهثناءطلببينبالجمعالشّركمنانتبه

العالمين،ربّعلىنُقبلأنأجلمنالخلقهَجرنافإذًا
عنمشغولينسمائه،فيعلينايُثنيأنطالبينهذافيونحن

النّاس.ثناء

النّاس،ثناءتهجراللهتقصدحينأنّكهوشيء:أهمّهوهذا
يصيراللهغيروثناءاللهثناءطلببينالاثنين:بينجمعوأيّ
أمرين.بينجمعتأنّكمعناها:الشّرك،هوهذا

الأحزاب:سورةفيالتّيالعظيمةالآيةأنفسنا:علىسنكرّر
هَا﴿يَا َاذْكُرُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ بُكْرَةًوَسَبِّحُوهُ(٤١)كَثِيرًاذِكْرًااللَّه

﴾ عَلَيْكُمْيُصَلِّيالَّذِي﴿هُوَتنتظرينماذافإذًاوَأَصِيلًا



ئِكَتُهُ﴾ الملإفيعليكميُثنيهوبأنّهاكتفوايعني:(4)وَمَلَا
عندعليكيُثنييعني:الأعلى،بالملإبالعنايةاكتفواالأعلى،
الكرام.ملائكته

الكريمالرّبّالعظيم،الملكفإمّااختيارين:منواحدهوفإذًا
الذّينالخلقوإمّاالكرام،ملائكتهعندالسّماءفيعليكيُثني

أمامكعليكفيُثنونيوم!كلّيتقلبّونأنّهموكيفحالهمتعرف
بينجمعهناكيوجدفلامختلفًا!حالهمكانخلفكوربّما

واولذلك:هذا؛وإمّاهذاإمّاالاثنين، ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه
﴾ِ لِلَّه لله.خاصّةالاختصاص،لاميسمّونها:هنااللامّفهذه﴿

هي:التّيالعظيمةالجملةهذهمنفائدتينذكرنافإذًا
وا ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه :

نفسكوجدتوإذَابالجملة:نفسكذكّرينسيتمافإذَا●
يومين!إلّابقي)مانفسك:فذكّريالوسطفيمنكتفلتّتقد

وا (وَالْعُمْرَةَ﴾الْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ

للهلله!من؟لأجلالعملهذاكلّبأنّنفسك:ذكّريثمّ●
تلاحظيهم.ولاللثّناءأوالنّاسلأجلوليس

عليهالله-صلّىالنّبيّمنهخاففالّذيالرّياءمنانتبه
منه:نخافأنلابدّوسلّم-
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الأحيانمنكثيرفي:يحصلدائماهناخطأهناكوكذلك
أوأُرائي!(لاأناالرّياء!يأتينيلا)أناللإنسان:الشّيطانيقول
لنفسه!ويتعذّرذلك!(أقصدأكنلم)أنا

قائدناوهووسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنّفرغمانظروا!
ةٌاللَّهُمَّ»قال:الـمُوحّدين،وإماموسلمّ-عليهالله-صلىّ لَاحَجَّ
إِنَّ»قال:وسلمّ-عليهالله-صلىّأنّهثمّ«سُمْعَةَوَلَافِيهَا،رِيَاءَ

الذّينالكرامصحابتهعلىوالكلام«عَلَيْكُمُأَخَافُمَاأَخْوَفَ
أَخْوَفَإِنَّ»لهم:قالوالإنجيل،التّوراةفيعليهمالثّناءذُكر
لْأَصْغَرُالشِّرْكُعَلَيْكُمُأَخَافُمَا الرّياء.المقصود:يعني(5)«ا

فالذّيأصحابه،علىيخافوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّإذَا
فهذهالشّيطان!إلّايزكّيمايكونفإنّهنفسهيزكّيبعدهميأتي

الذّيفلذلكالرّحمن!منوليستالشّيطانمنوشهادةتزكية
منه.نخافأنلابدّوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّمنهخاف
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(197)الآيةالبقرةسورةفيالحجّآياتمُدارسة

البقرةسورةمن(١٩٧)الآيةبعدها:التّيالآيةنرى
جملة:جملة،سنقولها

عْلوُمَاتٌأَشْهُرٌ﴿الْحَجُّوجلّ-:-عزّاللهيقول فَرَضَفَمَنۚمَّ
تَفْعَلوُاوَمَاۗالْحَجِّفِيجِدَالَوَلَافسُُوقَوَلَارَفَثَفَلَاالْحَجَّفِيهِنَّ
ُيَعْلَمْهُخَيْرٍمِنْ دُواۗاللَّه ادِخَيْرَفَإِنَّوَتَزَوَّ قْوَىٰالزَّ قوُنِۚالتَّ يَاوَاتَّ

لْأَلْبَابِ﴾أُوليِ ا

بالحجّ:النّاسفيهايتمتّعمعلوماتأشهرالحجّالأولى:الفائدة

ليأتواأشهرأربعةحرّمأنالحجّاجعلىربّنانعممن
سالمين:بلدهمإلىويعودوا

عْلوُمَاتٌ﴾أَشْهُرٌ﴿الْحَجُّالأولى:بالجملةسنبدأ نراهانحنمَّ
عْلوُمَاتٌ﴾﴿أَشْهُرٌالآية:فيهنابينمامعدوداتأيّاما ؟!مَّ

أوّلمتى،الدّيارخارجمنيأتونالذّينالنّاسفيفكّري
وذوشوّالفيبقون:شوّال،هوالنّسك؟فيفيهيدخلونوقت
حرّمقدربّناإنّثمّالحجّ،أشهرتنتهيوهكذاوالحجّ،القعدة
ديارهمإلىويعودونهؤلاءيرحلأنأجلمنمُحرّمشهر

أناسًافيكونونرمضانفييأتونيسافرونهميعني:سالمين،
يأتونحينثمّالطّريق،عليهميقطعأحدلاأتقياءصائمين
عليهميقطعأحدفلامحرّمشهرفيكونديارهمإلىعائدين

الطّريق.



يقطعأحدلاأنالزّمنهذافيالحجّاجعلىربّنانعممن
الحجّ:أوالطّريقعليهم

قطّاعفكلمةنعيشها:التّيبالنّعمةأنفسنانذكّروهكذا
علىتمرّلاالطّريقعليكيقطعأحدهمأنّأوالطريق

أبدًا!خواطرنا

لموجودهاكثرةمننعمةلأنّهاأزمة!هناكيكونهكذالكن
يسرإلىبالإضافةعليها!ربّنانشكرأوبهانحسّنعد

الذّيالأمنوهو:مهمّشيءفهناكوسهولته،الوصول
دونهناأغراضكمتركتمفقدأنفسكم،فيوانظرواتجدونه!

خفافًا.ورجعتمخفافًاوذهبتمعليهاتخافواأن

ديارهممنيخرجونكانواالسّابقينالدّيارأهلفتصوّري
وإذَا-حقيقة-يعود!لاوقديعودفقدبعضًابعضهميودّع

ولاأمنفلاله،شيءبكلّمكانكلّمنيرتحلفإنّهارتحل
أمان!

بمعنىتُشكرلاالتّيوالنّعمةشكرتذُكرتكلمّانعمةفهذه
كَفَرَهَا!فقدتُشكرولاالإنسانبهايتمتّع

نحنالتّيالعظيمةالنّعمةبهذهدائمًاأنفسنانذكّرأنفلابدّ
فقطليساليسيرالوصولوهذااليسير،الوصولوهو:فيها،

أنّهالمهمّالشّيءحتّىوإنّماوالقطارات،والطّائراتالحافلات



وسهولةفبيسرلله--والحمدالحجّعليكيقطعمنيوجدلا
الحجّ.إلىتأتون

الشّاكرينمنويجعلناالنّعم،علينايحفظأنالعظيماللهأسأل

الشّكر!يزيدأنلابدّاليسرزادكلمّاأنّهفلننتبهولذا

﴿قَليِلٌالنّاس:منيُخرّجأنآدمبنيتوعّدقدالشّيطانلكنّ
نْ زاداليسرزادكلمّاأنّهفتجدين(6)الشَّكُورُ﴾عِبَادِيَمِّ

لاشيءوكلّأكبر!يصيرناقصشيءوكلّالاعتراض!
يُعجبنا!

عمّنصدقةالحجّأجرةجعلأنالحجّاجعلىربّنانعممن
أجرة:تكونأنقبلدفعها

فيننفقهاالتّيالنّفقةأنّننسىأنّنالمشكلةثانيةمرّةونرجع
الله-صلىّالنّبيّالنّاس،يدفيتقعأنقبلاللهيدفيتقعالحجّ
لْأَجْرِمِنَلَكِإِنَّ»لعائشة:قالوسلمّ-عليه نَصَبِكِقَدْرَا

وتسهيلهالحجّأجرةيعني:صدقة،يُعتبرريالفكلّ(7)«وَنَفَقَتِكِ
أمرين:لكجمعيعني:أجرة،يكونأنقبلدفعهعمّنصدقة

أجرة.أنّه●
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الله.يدفيقبلوهو●

كبيرةفيالإنسانيدخلأنالصّدقةفييُخافشيءوأكثر
،هناكحصللوالمرّةوهذهالمنّ، لكمدفعت)أنايعني:مَنٌّ
مَنٌّوليسبالعبادةاللهعلىمَنٌّسيكونكذا!(لكمودفعتكذا!
إليهتقرّبتأنتالذّياللهعنتتكلمّينأنتلأنّكالخَلْقِعلى

إِنَّ»لعائشة:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّيقولماذابالمال،
لْأَجْرِمِنَلَكِ يتصوّركانالذّييعني:«وَنَفَقَتِكِنَصَبِكِقَدْرَا

تعب!بدونالمناسكعلىمباشرةويأتيالطّائرةسيركببأنّه
فالمشقّةالموضوع!يفهمولمخطأالقصّةدخلأصلايكون
هذافإنّوإلّاالله-رحمة-مننسبيّةالمشقّةلكنتأتيأنلابدّ
منحياتناكلّوتُعتبرالتّرف،منيُعتبرفيهنعيشالذّي

التّرف!

لهميصنعونمضىفيماالملوككانبسيطًا:مثالًاسنضرب
ا الماءيغرفأنبدونيستحمّلكيوعريضًاطويلًاشيئً

الملك.هولأنّهمواسيرلهفينجزونرأسهفوقويضعه

الحياةوكلّالملوك!منكلنّاالله-شاء-ماذلكعلىونحن
فيتعيشينهالذّيالنّعيميعني:الطّريقة،بهذهتعيشينهاالتّي

عاديّةوأنتبهتتمتّعينالذّيكانقبل،منعليهكانمامقابل
قبل.منالملوكبهتمتّعالذّينفسههو



الجوعكانكيفوانظريالقريبالتّاريخفيواقرئي
ماوأقربهاقريب،إلىللنّاستأتيكانتالتّيوالمجاعات

التّيالدّارهذهأهلأنّدرجةإلىسابقة،سنة٨٠منكانت
أنيريدونكانواديارنا-من-وهيالمجاعةفيهاحصلت
علىيخافونلكنّهمطعام،فيهاالتّيالثّانيةالبلدإلىيذهبوا
ثمّالنّاقةيركبونكانوايفعلون؟كانوافماذاالموت،أنفسهم

الجوعمنعليهميُغمىإلّاأجلمنفيهاأنفسهميربطون
النّاقةتتّجهيحصل؟فماذافيموتون!الأرضعلىفيسقطون

حْلِمكانإلى عليهأُغشيقدويكونالآخرينعندفتصلالرَّ
ماءويسقونهيفكّونه،يصلفحينأيّامثلاثةلمدّةمثلا

الحياة!إلىيعودلكيويُطعمونه

بهذهقريبإلىالنّاسكانكيفمتصوّرونأنتمفهل
وإنّماأنفسنالنخوّففقطأنفسنانخوّفلانحنالطّريقة؟!

نْ﴿وَقَليِلٌبأنّه:أنفسنالنذكّر إذَافالنّعمةالشَّكُورُ﴾عِبَادِيَمِّ
تُعطيكفلافرارًاتفرّفإنّهافرّت!كُفِرَتْوإذَاقرّتشُكرت
تُلاقيها!فلاتُصبحينأنّكبحيثالفرُصة

ذنوبنا،يغفرأناللهنسأل

آمين.اللهّمّمنّا،السّفهاءفعلبمايُؤاخذناولا

عْلوُمَاتٌ﴾أَشْهُرٌ﴿الْحَجُّالآن طبعًابالحجّ،النّاسفيهايتمتّعمَّ
الأساسيّة.المسألةفيفكّريوإنّمانفسكفيتفكّريلا



يجادل:ولايفسقولايرفثفلاالحجّفيهفرضمنالثّانية:الفائدة

فرضًاأصبحفإنّهالنّسكفيودخلالحجّفيهفرضمن
الأكمل:الوجهعلىيتمّهأنلابدّعليه

﴾فِيهِنَّفَرَضَ﴿فَمَن هي:التّيهنامهمّةكلمةهناكالْحَجَّ
أوالفريضة""حجّنعبّر:كمافيكمواحدأيّيعني:﴿فَرَضَ﴾
ولابدّعليه،فرضًاأصبحفإنّهالنّسكفيدخلدامما"نافلة"

الأكمل.الوجهعلىليتمّهثانيةيرجعأن

والجدالوالفسوقالرّفثفإنّالحجّفيهفرضمن
يذبحأنممكنالّتيالبدنيّةالمحظوراتمنأعظممحظورات

عنها:

﴾فِيهِنَّفَرَضَ﴿فَمَن فسُُوقَوَلَارَفَثَ﴿فَلَاسيفعل؟ماذاالْحَجَّ
﴾فِيجِدَالَوَلَا بالمحظوراتمهتمّونأنتمكمانظرواالْحَجِّ

المحظورات:حولتدوركانتالأسئلةكلّأمسوأوّلفأمس
ذلكوبعدأمشطه؟(لاأوأمشطهوهللا؟أمشعريمن)آخذ
أحدولانقولههذافكلّأتحمّم؟(لاأو)أتحمّمالفتاوى:تأتي
السنواتكلّفينفسي--فعنالمسألتين؟!هاتينعنيسأل

لاتُطرح:التّيالأسئلةضمنالمسألتينهاتينتكنلمالماضية
أكثرمنالأمرينهذينأنّمعالفسوق!عنولاالجدالعن

والجداليشعر!أنحتّىبدونالإنسانفيهايدخلالتّيالأمور
لناسيظهرطويل،موضوعالفسوقوكذلكطويلموضوع



نقاشهافينبدأوحينالحجّسورةنقرأحينالله-شاء-إنهذا
صفته؟وماالـمُجادلهومنتبيّنالحجّسورةلأنّ

أنممكنالتّيالبدنيّةالمحظوراتمنأعظمفإنّهالمهمّ،
ذكرهاقدوجلّ--عزّاللهلأنّالمحظوراتهذهعنهاتذبحي

وَلَارَفَثَ﴿فَلَاسيفعل؟ماذاالحجّيفرضفالذّيكتابه،في
﴾فِيجِدَالَوَلَافسُُوقَ بقيّةمقصودمثلالحجّمقصودلأنّالْحَجِّ

اهَاوَمَا﴿وَنَفْسٍإلى:تصلينأنّكالعبادات فَأَلْهَمَهَا(٧)سَوَّ
اهَامَنأَفْلَحَقَدْ(٨)وَتَقْوَاهَافجُُورَهَا مَنخَابَوَقَدْ(٩)زَكَّ
اهَا﴾ .(8)دَسَّ

معصيةأيّةاللهيعصِولانفسهيزكِّالحجّفيهفرضمن
أوبالدّينمتّصلةمُجادلةأيّةيُجادلولابدنيّةأوقلبيّة

بالدّنيا:

وَلَافسُُوقَوَلَارَفَثَ﴿فَلَاأنّه:النّفستزكيةإلىفالطّريق
﴾فِيجِدَالَ أنّك:أيّام٥طيلةتجرّبينفكأنّكالْحَجِّ

بدنيّة.أوقلبيّةمعصيةأيّةالعالمينربّتعصينلا✔

متّصلةأوبالدّينمتّصلةمُجادلةأيّةتُجادلينولا✔
بالدّنيا.

."الجدال"معنى:علىالحجّسورةفياللهشاءإنوسنتّفق
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اللهفإنّبلسانكأوببدنكأوبقلبكتعملهعملأيّالثّالثة:الفائدة
عليه:وسيشكركيعلمه

الأجرالقليلالشّيءعلىأعطىشكرإذَاأنّهاللهنعممن
العظيم:

ُ﴾يَعْلَمْهُخَيْرٍمِنْتَفْعَلوُا﴿وَمَا حياةتشملعظيمةكلمةهذهاللَّه
خاصّة.والحجّالإنسان

:قلبك،فيخَفِيَشيءأيّأنّوالمقصد: فمثلًا

قلبكفيفوقعاللهنعموعدّدتفراشكعلىنائموأنت●
بمحبّته.الشّعور

منفاستحييتذنوبكتذكّرتفراشكعلىنائموأنت●
العالمين.ربّ

فيفوقععليكأخطأمنتذكّرتفراشكعلىنائموأنت●
عنه.العفوقلبك

أوملحوظًا،محسوسًاكانسواءخيرمنتفعلهشيءفأيّ
ُ﴾﴿يَعْلَمْهُالجواب؟هوماقلبيّة،حركة ُ﴾﴿يَعْلَمْهُكانفإذَااللَّه اللَّه
وجلّ--عزّاللهشكرهوإذَاالله،سيشكرهالنّتيجة؟ستكونفماذا

العظيم.الأجرالقليلالشّيءعلىأعطى

فيفعلهعليهيجبماوفعلحجّلمنيشكرأنّهاللهنعممن
أمّه:ولدتهكيومفيرجععرفة



هذهأنّغيرمتأكّدون--نحنشكورربّنابأنّنتأكّدولكي
ذلك:علىأمثلة

عرفةنهارفيعملهمفإنّهذاومعكم؟عرفةنهارانظري
فإذَاسنة،٨٠أوسنة٧٠أوسنة٦٠عمرهكانولويعيدهم

كيوميرجعيفعلهأنعليهيجبماوفعلعرفةنهارجاء
شيء!ولاهذهسنة٨٠وكأنّأمّه،ولدته

فيكفّرعرفةيومبلدهفيصاملمنيشكرأنّهاللهنعممن
السّابقة:حياتهمنسنتينله

هذافيلهميكفّرصامواقدالدّيارفيالذّينوالصّائمون
السّابقة.حياتهمذنوبمنسنتيناليوم

مِنْتَفْعَلوُا﴿وَمَالنا:قالولذلكشكورربّناأنّفالشّاهد:
ُ﴾﴿يَعْلَمْهُماذا؟خَيْرٍ﴾ .اللَّه

بالتّقوى:قلبكتزوّدأنمنكمطلوبالرّابعة:الفائدة

دُواجدّا:المهمّللشّيءالآننأتي ادِخَيْرَفَإِنَّ﴿وَتَزَوَّ الزَّ
قْوَىٰ﴾ دُوا﴾والذّهابالقدومفيجدّاالمهمّةالكلمةفهذهالتَّ ﴿وَتَزَوَّ

كلنّاالله-شاء-مافنحنالنّاسلكلّواضحةالوصيّةهذه
وكذلكالعالمين-ربّلله-الحمددرجةأعلىعلىمتزوّدين

وطوالوزوّدتنا،متزوّدة،فهيلله--الحمدتقصّرلمالحملة



-الحمدكلامعليهماالبدنيالتزوّدفأمامُزَوّدون!ونحنالوقت
عليه!وصايانحتاجفلاالعالمين-ربّلله

والذّيجدّا،مهمّهووالذّيالثّاني:الأمرنرىدعوناطيّب
به:الرّحلةأصل

الموقففيالسّيّدلكنببدنكمجيئكفيوأنتالرّحلةأصل
"قلبك".هو

القلبفإنّيُقيمهوشرابطعامإلىيحتاجبدنكأنّكما
يُقيمه.وشرابطعامإلىأحوج

"التّقوى".هيروحًاللقلبفإنّروحًاللبدنأنّكما

-عزّاللهمنّلـمّا(٢٦)الآيةالأعرافسورةفيفإنّهولذَا
الأعرافسورةفيآدمبنيعلىنادىلـمّاخلقه،علىوجلّ-

سَوْآتِكُمْيُوَارِيلبَِاسًاعَلَيْكُمْأَنزَلْنَاقَدْآدَمَبَنِي﴿يَاآدم:قصّةبعد
قْوَىٰوَلبَِاسُۖوَرِيشًا لكَِالتَّ لكَِۚخَيْرٌذَٰ ِآيَاتِمِنْذَٰ لَعَلَّهُمْاللَّه

رُونَ﴾ كَّ ﴿لبَِاسًا﴾ألبسهمبأنعليهممنّالأرضإلىأنزلهملـمّايَذَّ
شيءفهناكتنسوالالنا:قالثمّلبدنك،هذالمن؟هذا﴿وَرِيشًا﴾

قْوَىٰ﴿وَلبَِاسُيلبس:أنإلىكذلكيحتاجثانٍ لكَِالتَّ .(9)خَيْرٌ﴾ذَٰ

تقوى:قلبكاكسُثيابًابدنكتكسيمثلما
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لباسأيضًاوعندهزادعندهالقلببأنّفهمنا:نكونهكذا
تُسترأنيحتاجبدنكبأنّتظنّكنتفإذاالبدن،مثلبالضّبط
قْوَىٰ﴿وَلبَِاسُمنه:أولىفالقلبويُجمّلعورته لكَِالتَّ خَيْرٌ﴾ذَٰ

بالطّعامإلّايعيشأنيقدرلاالبدنبأنّتظنّكنتوإذا
يحصلفماذامنه،أولىالقلببأنّتعرفأنفلابدّوالشّراب

.بالتّقوىبماذا؟سيتزوّدطيّبيتزوّد،أنله؟

وأثناءه:الحجّقبليكونبالتّقوىالتّزوّد

الحجّاجبهيأتيالتّقوى""زادأنّكيفنعرفدعونافإذًا
يأتونالنّاسيعني:منه،يتزوّدوننفسهالحجّمنفإنّهموكذلك

فيموجودةيجدونهاذلكبعدثمّبالتّقوىمتزوّدينديارهممن
فإذَابالتّقوىأيضًاالحجّمنفيتزوّدواوتنمو،تنموأكثرالحجّ

عنزائدةمعهمتكونالتّقوىفإنّديارهمإلىرجعواما
بها.جاؤواالتّيالتّقوى

وهذامقصدنا؛هذافسيكون،هذاعندسنتوقّفحسنا
فيلأنّهالحجّسورةمطلعفيسنجدهالله-شاء-إنالمقصد
هَا﴿يَاوجلّ-:-عزّاللهيقولمطلعها اسُأَيُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ .رَبَّ

الخلقنداءبعدالحجّسورةفيكلمةأوّلأنّكيففانظري
قوُاأنّه: كُمْ﴾﴿اتَّ .رَبَّ



تحتاجوحدها"التّقوى"ولكنالوعودمنأكثرأنأريدلا
كلمةمعنىعنتالٍدرسأوّلسيكونالله-شاء-إندرسإلى

ماذامعرفةإلىنصلحتّىنعجّلأننريدفنحن،"التّقوى"
اليوم؟سنفعل

البقرة؟سورةفي(197)الآيةمناستفدناماذافإذًا

معلومات.أشهرالحجّأنّالأولى:الفائدة

﴿فَلَايفعل؟ماذاالحجّفيهسيفرضوالذّيالثّانية:الفائدة
﴾فِيجِدَالَوَلَافسُُوقَوَلَارَفَثَ الْحَجِّ

بلسانكأوببدنكأوبقلبكتعملهعملأيّأنّالثّالثة:الفائدة
ُ﴾﴿يَعْلَمْهُ ﴿يَعْلَمْهُهذاكلّالخير،تنوينتنفقين،تتصدّقين،اللَّه
﴾ُ عليه.وسيشكركاللَّه

ادِ﴾خَيْرَ﴿فَإِنَّتتزوّديأنمنكالمطلوبالرّابعة:الفائدة الزَّ
قْوَىهو:الحقيقي أنبدونأيّامًايعيشيبقىالبدنفإنّٰ﴾﴿التَّ

هناكبأنّهنعرفأنولابدّمات!تزوّدهلمإذاالقلبلكنّيأكل
قلبوهناكحيّ!قلبوهناكقاسٍ!قلبوهناكميّت!قلب

الحياة!ضعيف

تعبانة!وهذهمريضة!)هذهتقولين:حينمثل:بالضّبط
ثيابًابدنكتكسيومثلمابالضّبط،بالضّبط،ماتوا!(هؤلاء
!تقوىقلبكاكسُ



فيسنتناقشذلكوبعدلله--الحمدهذامنانتهينافإذًا
نرجعأننريدالتّيفهيالقضايا،قضيّةهيالتّي"التّقوى"

الله-.شاء-إنالحجّمنبها

(198)الآيةالبقرةسورةفيالحجّآياتمُدارسة

نْأَفَضْتُم﴿فَإِذَاعندمنسنبدأ(١٩٨)الآيةعندالآننصل مِّ
:عَرَفَاتٍ﴾

نْأَفَضْتُم﴿فَإِذَاوجلّ-:-عزّاللهيقول َفَاذْكُرُواعَرَفَاتٍمِّ اللَّه
نكُنتُموَإِنهَدَاكُمْكَمَاوَاذْكُرُوهُۖالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِندَ قَبْلهِِمِّ
الِّينَ﴾لَمِنَ الضَّ

نْأَفَضْتُم﴿فَإِذَا َ﴿فَاذْكُرُواماذا؟عَرَفَاتٍ﴾مِّ الْمَشْعَرِعِندَاللَّه
ماأمسيعني:مزدلفة،به:المقصودالْحَرَامِ﴾﴿الْمَشْعَرِالْحَرَامِ﴾

الله.ذكربها؟القيامالمفروضكانالتّيالوظيفةهي

لكنأمرنا،فيوإسرافناوتقصيرناذنوبنالنايغفرربّنا
مطلوبًا!كانالذّيهوهذاالمهمّ

بهذهعليناوامتنّللإيمانهداناأناللهنعممنالأولى:الفائدة
العظيمة:الشّريعة



َ﴿فَاذْكُرُوا هَدَاكُمْ﴾كَمَاوَاذْكُرُوهُۖالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِندَاللَّه
سنتأمّلالتّيالأشياءمنالآنيعني:هَدَاكُمْ﴾كَمَا﴿وَاذْكُرُوهُ

فيها:

للإسلام.هداناوجلّ--عزّاللهأنّأ_

العظيمة.الشّريعةبهذهعليناامتنّوجلّ--عزّاللهأنّب_

التّدبّرلطائفمن

الشّريعة،هذهمحاسنمعرفةإلىيحتاجتفكيروهذا

كلّتأخذيأنلابدّفإنّهاللهكتابفيأمرًاتجدينفحين
إليه.للوصولالأسباب

لابدّهَدَاكُمْ﴾كَمَا﴿وَاذْكُرُوهُأمرفعلربّنا:لنايقولفحين
نفعل؟ماذا

جعلناأنعلينااللهمنّوكم"الهداية"مسألةعننبحث
ذاهبون؟همأينوإلىأتوا؟أينمنيعرفونمهتدين،قومًا

يفعلوا؟أنعليهميجبوماذا

وماذاهبوننحنأينإلىعرّفناأناللهنعممنالثّانية:الفائدة
نفعله؟أنعلينايجبالّذي



كانسؤالأكثرفإنّللحجّأتيتمحينالآن،أسألكموأنا
يأتون-:مرّةأوّلكانواالذّينالنّاس-خاصّةعليكميشوّش

هذالأجلسنفعل؟()ماذاالثّاني:والسّؤالذاهبون؟(نحن)أين
الحياة.يشبهالحج

يصعبانأمرينأكثرفإنّنفسهويعرفيكبرحينفالإنسان
أنوبعدذاهب؟أناأينوالليّالي!الأيّامأقضّي)أناعليه:

الأيّام؟!(هذهفيأفعلماذاذاهب!أناأينإلىأعرف

االشّيءهذاكانكيفرأيتمهل هذاوكانأنفسنا؟!فيملحًّ
)اصبروا!لكم:نقولونحنوالأخرىالفينةبينيأتيناالسّؤال

لماذا؟صبر!يوجدلاولكناصبروا!(لكم،سنقولاصبروا!
منتعرف:حينإلّاتهدألاوالنّفسجدّا،ملحّالسّؤالهذالأنّ
تفعله؟أنيجبالذّيوماذاهبة؟هيأينوإلىأتت؟أين

منهويهمّهفلاولياليهأيّامهعاشلوالإنسانأنّوالمشكلة
أنعليهيجبالذّيماولاذاهب؟هوأينإلىولاأتى؟أين

النّهايةفيهويفهملاالذّيالغافلينمنهذاأنّمعناها:يفعله؟
والتفاتًابالدّنيااشتغالًايكون:ماغالبًاوهذاسيذهب!أينإلى
لها!

﴿مَتَاعُإلّاهيماالدّنياأنّويعلماللهكتابيقرأوحين
فيها،همّهويجعلعندهايقفمنمخدوعيعني:(10)الْغُرُورِ﴾
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سيستقرّذاهب؟هوأينإلىعرفلوحياةأحسنسيعيشها
أناأينيعرف:حينقلبهويستقرّبدنه،يستقرّأنقبلوجدانه
أفعله؟أنعليّيجبالذّيوماذاهب؟

هداكمأنمنأعظمهيللإيمانهداكمأناللهنعمة
الضّياع:بعدالمخيّمإلىللوصول

النَّاسِ﴿وَمِنَالحجّسورةفيالله-شاء-إنيأتيناحينولذلك
ِ﴾فِييُجَادِلُمَن يُجادلك:يبقىبمعنى:اللهفييجادل(11)اللَّه

أنعليكيجبوماذاستذهب؟أينإلىموجود؟أنت)أين
كيف،الحجّفيواضحالمعنىوهذاالتّيه!هوفهذاتفعل؟(
ستذهبين؟!أينإلىتعرفينلاكنتلوحالكيكون

منذاهبةالفجرفيوأنتأمسصارالذّيالموقفمثل:
يؤدّياتّجاهوهناكاتّجاهإلىمتّجهونالنّاسمِنَى؛إلىمزدلفة

الشّرطةفبقيتيفهموالمجماعةوهناكعرفات،قطارإلى
لنأكيدهذايعني:عرفات!(إلىيؤدّيلن)هذالهم:تقول

يذهبالمفروضالسّاعةتلكفيأحدولامكانكم!إلىيؤدّيكم
لكنمِنَى،إلىيذهبونالمفروضوإنّماأخرىمرةعرفةإلى

الضّياع،هولهم؟!تبدوجهةأيّإلىيذهبونمصرّينلماذا
ضياعًا!الضّياعزادلكانتركوهمفلو

.٨الحج:)(11



المخيّم!إلىراجعةوأنتلكيحصلممكننفسههووهذا
لادمتماالجمرات!لرميذاهبةوأنتلكيحصلوممكن
به،تصلينالذّيالطّريقتعرفينولاستذهبين؟!أينتعرفين

الضّياع.يحصلفإنّهولهذا

أنتلماذاعرفتأنّكتعنيللإيمانهداكمأناللهنعمة
موجود:

بمعرفة:علينامنّاللهبأنّنعرفأنلابدّهذالأجل

موجودون؟نحنلماذا●

المبدأ؟أينمن●

المصير؟أينوإلى●

أفعل؟أنعليّيجبوماذا●

اللهولذلكتفعل؟أنعليكيجبماذاتعرفأنعظيمةنعمة
نكُنتُموَإِنهَدَاكُمْكَمَا﴿وَاذْكُرُوهُيقول:وجلّ--عزّ لَمِنَقَبْلهِِمِّ

الِّينَ﴾ الضّياع؟معنىمايفهمونالنّاسالحجّفييعني:الضَّ
لحظةأيّفييجعلكالازدحامهذاأنّوكيفخطير؟هووكم

طولفعلىذاهبةوأنتأمامكالتّياللوّحةإلىتنتبهينلا
تضيعين!



أنمنأعظمهوالذّيللإيمانهداكمأناللهنعمةمنولذلك
أنتلماذاعرفتأنّكمعناه:المخيّمإلىتصلوالأنهداكم

موجود؟



(199)الآيةالبقرةسورةفيالحجّآياتمُدارسة

والتّكبير:بالاستغفاريكوناليومالانشغالالأولى:الفائدة

طريقناوفيعرفةمنخرجنالله--الحمدنحنهكذافإذًا
مزدلفة:إلى

اسُأَفَاضَحَيْثُمِنْأَفِيضُوا﴿ثُمَّوجلّ-:-عزّاللهيقول النَّ
َوَاسْتَغْفِرُوا َإِنَّۚاللَّه حِيمٌغَفوُرٌاللَّه (﴾199)رَّ

مِنًىإلىمزدلفةمنالنَّاسُ﴾أَفَاضَحَيْثُمِنْأَفِيضُوا﴿ثُمَّ
َ﴾﴿وَاسْتَغْفِرُواسنفعل؟فماذاأخرى،مرّة .اللَّه

ناقشناها؟آيةأوّلفيوجلّ--عزّاللهقالماذاتنسوالا
وا ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأَتِمُّ لِلَّه لملكنعرفةمنتبتدئوهيعني:
الوداع.إلىوصلناإذاإلّامبروراحجّايكونفلابعد!تنتهوا

،اللهإلىقلبهرحلةعنالإنسانويلتفتأخطاءتحصلقد
وجلّ-؟-عزّاللهيقولماذافإذًالا!الله؟روحمنييأسفهل
اسُأَفَاضَحَيْثُمِنْأَفِيضُوا﴿ثُمَّ َ﴾وَاسْتَغْفِرُواالنَّ لالكناللَّه

قدرواستغفراستغفرحاضرًا!ليسوالقلبباللسّاناللهتستغفر
قلبك!لسانكيُواطئأنإلىتستطيعما

قلبكإلىاللهينظرأنفانتبهالقلوبفيماعلىمطّلعالله
غيرهإلىمُلتفتاويجده



القلب،فيماعلىمطّلعفاللهكذبأوغشّيوجدلااللهمع
وعيناكأُكلمّكأنيجوزلاالنّاسحكمفيأنّهكيفانظروا،

غيري!إلىتنظرأنت

الله!(أستغفرالله!أستغفرالله!)أستغفرالله:تكلمّييجوزولا
فتمامًايجوز!لاغيره!إلىمُلتفتوهوقلبكإلىينظروالله
تطلانّوعيناكوتكلمّينيتنادينيأووتكلمّينيأكلمّكمثلما
غيري!على

لهاوتزكيةلنفسكتأديبمرحلةفيالآنأنتالثّانية:الفائدة
الله:وتستغفرتكبّروأنتتستطيعمابقدرقلبكفاجمع

لسانكفيُواطئعليكاللهيمُنَّأنإلىواستغفراستغفر
قلبك!

ولمجهادفيهوليسمشغولوقلبهبلسانهيستغفرالذّيهذا
تفتحينهاأداةليسفالقلبقلبه!بحضوريأتيأنعلىيقدر

وأوّلجهاد،إلىيحتاجالقلبوإنّماالحال!فيستويوتقفلينها
فيالتّقصير،فيفيه،نحنفيماالتّفكيرنُكثرأنالجهاد:

لسانيمنأُخرجهاكلمةلأجلأناأنّهسنخسرها،التّيالخسارة
فأخسرأقولهداعٍلهليستعليقلأجلأومسكها،علىأقدرلم

المبرور!الحجّ

التّعليقخرجأوهكذاخرجتالكلمةأنّفيأفكّرفحين
هذابعد؟ماذالكنالخطأ،عنسيحجزككانقبلوارتحنا!



تأتيأنتستطعلمفإذاالصّادق،الاستغفارلكسيسبّب
استغفري!استغفري!استغفري!ابدئيالصّادق؟بالاستغفار

قلبك!لسانكفيُواطئعليكاللهيمُنَّأنإلى

لالكنلسانكيستغفرأنلابدّاستغفري!الحالاتكلّففي
حاوليقلبك!بحضورمهتمّةلستوأنتبلسانكتستغفري
به.تأتيأنإلىوحاولي

هناالمعنىهذاعلىقلبكتجمعأنلابدّاللهرضامُرادك
كلّها:الحياةوفي

َإِنَّ» إِلَىيَنْظُرُوَلَكِنْوَأَمْوَالكُِمْ،صُوَرِكُمْإِلَىيَنْظُرُلَااللَّه
قلبك،إلىينظراللهالرّبّ،نظرمحطّهذايعني:(12)«قلُوُبِكُمْ

الحياةطوالفقطالواحدةالمسألةهذهقلبكفييرىأنلابدّ
أنارضاك!مُراديرضاك!)مُراديخاصّة:الحجّوفي

هوهذاعنّي!ترضىأنلأجلهناجئتأنابرضاك!مشغولة
الدّنياخيرييأتيكرضيوإذَاعنّي!(ترضىأنيشغلنيالذّي

وفيهناالمعنىهذاعلىقلبكتجمعيأنفلابدّوالآخرة،
رضاك!(مُراديرضاك!)مُراديكلهّا:الحياة

والقدر،بالقضاءالإيمانالإنسانعلىيسهللكيفإنّهولذَا
: العالمينربّيايُرضيك)الذّيلنفسه:يقولالإنسانيبدأمثلًا

(.4779)مسلمأخرجه)(12



الذّييصبحلكيرضّنيربّ!يارضّنييُرضيني،الذّيهو
يُرضيني(يُرضيك

: مواقففيالإنسانلأنّوالقدر،القضاءمواقففيفمثلًا
)طيّبنفسه:يراجعذلكبعدثمّنفسهفييفكّروالقدرالقضاء

وَالْحَيَاةَالْمَوْتَخَلَقَ﴿الَّذِيللاختبار(فقطموجودهناأنا
كُمْليَِبْلوَُكُمْ ﴾أَحْسَنُأَيُّ اختبارقاعةفيجالسفأنت(13)عَمَلًا
كيفالاختبار،أسئلةمنسؤالكأنّهوالقدرالقضاءوجاء

ونقول:أنفسنانراجعلكنهواها!تريدنفوسناعليه؟ستجيب
)الذّيوالقدر:بالقضاءالخاصّالاختبارورقةفي)سنكتب
يكونحتّىرضّني!رضّني!عنك!رضّنييُرضيني،يُرضيك

يُرضيك.وجلّ--عزّواللهيُرضيني(يُرضيكالذّي

اللهادعُبالطّبعأريد؟ماوأسألهربّناأطلبأنيمنعهذاهل
ضِيَالله!عنارضَوالمهمّشئتماوجلّ--عزّ ُ﴿رَّ عَنْهُمْاللَّه

(14)عَنْهُ﴾وَرَضُوا

منيحصلأنيمكنماكلّمعاللهروحمنيأسيوجدلا
مضى:فيماتقصير

تُهَا﴿يَاتُنادى:النّفسأليست فْسُأَيَّ ةُالنَّ ارْجِعِي(٢٧)الْمُطْمَئِنَّ
كِإِلَىٰ ةًرَاضِيَةًرَبِّ رْضِيَّ (٢٩)عِبَادِيفِيفَادْخُليِ(٢٨)مَّ

[٨]البينة:)(14

[٢]الملك:)(13



تِيوَادْخُليِ راضيةكنتلأنّكجنّتيادخليفإذًا(15)(﴾٣٠)جَنَّ
وسأُرضيك.

مطالبناكانتفمهماعين!كغمضةإلّاهيماكلهّاوالحياة
الأهمّوسيكونالمطالب!هذهحتّىننسىثمّقليلًاسنتقدّمفإنّنا

سيأتيكوأنتبأسلاونترك،سنودّعماذاعلىسنستقبلما
،وقتاالغدمن لكنوالآخرة،الدّنيابخيريادعيللدّعاءفاضلًا
عنراضٍقلبالشّقاء:عنكويُبعدبالسّعادةيأتيكشيءأهمّ
الله!عنراضٍقلبالمطالب:أعظمهيفإنّهاهذالأجلالله!

أنيمكنماكلّمعاللهروحمنيأسيوجدلاالشّاهد:
مضى.فيماتقصيرمنيحصل

الإفاضةأكملتممافإذَاالنَّاسُ﴾أَفَاضَحَيْثُمِنْأَفِيضُوا﴿ثُمَّ
ماذاهناإلىوصلتمفلمّاالرّجموأكملتمهناإلىوجئتم

َ﴾﴿وَاسْتَغْفِرُواستفعلون؟ يكونالمفروضاليومفإذًااللَّه
بأمرين:الانشغال

بالتّكبير.●

والاستغفار.●

مرحلةفيالآنوأنتمَلولة!أنفسناأنفسنا:علىوسنكرّر
الجماعةشيطانوكذلكشيطانكلها،وتزكيةلنفسكتأديب

[٣٠-٢٧]الفجر:)(15



واجمعينفسك،لمُّيتستطيعينمافبقدرموجود،معكالذّين
العالمين!ربّواستغفريكبّري!وكبّري!قلبك،



(201_200)الآياتالبقرةسورةفيالحجّآياتمُدارسة

الحجّ:فيعبادةأعظموالدّعاءالذّكرالأولى:الفائدة

الإيمان:قدرعلىوتقوىتضعفمِنًىفيالتّكبيرشعيرة

نَاسِكَكُمْقَضَيْتُم﴿فَإِذَاوجلّ-:-عزّاللهيقول َفَاذْكُرُوامَّ اللَّه
اسِفَمِنَۗذِكْرًاأَشَدَّأَوْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْ نَايَقوُلُمَنالنَّ فِيآتِنَارَبَّ
نْيَا خِرَةِفِيلَهُوَمَاالدُّ قٍمِنْالْآ نوَمِنْهُم(٢٠٠)خَلَا يَقوُلُمَّ
نَا نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالْآ النَّ
(٢٠١﴾)

نَاسِكَكُمْ﴾قَضَيْتُم﴿فَإِذَا ماذاوأكملتمجماركمورميتممَّ
َ﴿فَاذْكُرُواتفعلون؟ فمعنىذِكْرًا﴾أَشَدَّأَوْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللَّه

الذّكر.مسألةفيمازلناأنّناذلك:

حينالماضيالزّمنفيكانوالأنّهمآبَاءَكُمْ﴾﴿كَذِكْرِكُمْ
اليومنحننجتمعكيفوانظرواالوقت،هذافييصلون
ويشعرون!يجتمعونكانواوهمالدّنيا!فيونتكلمّونتكلمّ،
لهمفقالآبائهم!أمجادويذكرونويتنافسونبأشعارهمفيأتون

َ﴿فَاذْكُرُواالله: سابقًاكنتمكماذِكْرًا﴾أَشَدَّأَوْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللَّه
مِنًىأنّالآثارفيوردفقدولذلكآبائكم!ذكرفيهذاتفعلون
بينمايكبّرون،يفعلون؟ماذاالنّاسكلّبالتّكبير،تضجّكانت
جدّا!ضعيفةالشّعيرةهذهلكنجدّاكبيرالعددالآننحن

الإيمان!ضعفقدرعلىضعيفة



يعيننا!اللهيعيننا!الله

هكذافإنّهينبغيكماويُلبّوايكبّرواأنإلىيصلونحينفهم
التّيالصّورةهذهلكنولأهله،للإسلاموالنّصرالعزّةستأتي
،ترونها ضعفمنهيفإنّمااستحياءوعلىقليلًاقليلًا

الشّعيرة!هذهظهوربضعفأتىالإيمانفضعفالإيمان،
بدينهم.يعتزّونهملـمّاوللمؤمنينولرسولهللهوالعزّة

الله:ذكرفيوالرّاحةالفراغاغتنم

نذكرأنهو:هنانفعلهشيءأهمّالآن؟سنفعلماذافإذًا
امُ»قال:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّهذالأجلربّنا، أَيَّ

شْرِيقِ امُالتَّ (16)«وَشُرْبٍأَكْلٍأَيَّ

الجزءالآننريدعليه،مطمئنّوننحنالأوّلالجزءفإذًا
الله-صلىّالنّبيّمقصودهوماتفهمواأنلابدّلأنّهالثّاني،

الأوّل:الجزءفيوسلمّ-عليه

هناكيوجدلاأنّهوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفمقصد
الطّعامهووهامُرتاحًاابقبالأكل،وتأتوالتذهبواوتعبرحلة

لذكرتبقىأنفيراحتكاغتنمفاغتنم!عندكحدإلىسيأتيك
فيوإنّمايرتحلواأنيحتاجونفلاوشكرذكرأيّامالله،

مكانهم.

(.2003)مسلمأخرجه)(16



الله،لذكرالفراغيأتيماذا؟يأتيالرّاحةجاءتلـمّافإذًا
عليكوبقيفراغفيفأنتتوفّره،بمعنى:وشربأكلفأيّام

الذّكر.

النّاسويؤكّلنيطبخنمنهنّبيوتربّاتالآنوالجماعة
حدّإلىشيءبكلّيأتونكوالنّاسمستقرّشيءكلّللهفالحمد
الله.تذكرأنعليكبقيعندك،

لالكنالدّنياطلبمنمانعلاالدّعاءأوقاتفيالثّانية:الفائدة
همّنا:أكبرهيتكن

دعائكيكونألّاالدّعاءأوقاتفيالعالمينربّمعالأدب
للدّنيا:فقط

قسمين:إلىالنّاسانقساموهوجدّامهمّلشيءالآنونأتي
نَايَقوُلُمَنالنَّاسِ﴿فَمِنَ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِفِيلَهُوَمَاالدُّ مِنْالْآ

قٍ﴾ هكذاالدّنيافقطيريديريد؟ماذامشغولهذايعني:خَلَا
باختصار!

ن﴿وَمِنْهُموالثّاني؟ نَايَقوُلُمَّ نْيَافِيآتِنَارَبَّ وَفِيحَسَنَةًالدُّ
خِرَةِ ارِ﴾عَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالْآ فهناكواضحة:الرّسالةفإذًاالنَّ

الأوّل:حالوهذاالدّنيا!فقطوهمّهللحجّأتىوقداللهيذكرمن
نَايَقوُلُمَنالنَّاسِ﴿فَمِنَ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِفِيلَهُوَمَاالدُّ مِنْالْآ

قٍ﴾ خِرَةِفِيلَهُ﴿مَاخَلَا قٍ﴾مِنْالْآ فينصيبلهليسيعني:خَلَا



ربّمنالدّنياويطلبالدّنيا!ويريدالدّنيا!فقطفكلامهالآخرة!
العالمين!

نَا﴿يَقوُلُوالثّاني: نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ حَسَنَةًالْآ
ارِ﴾عَذَابَوَقِنَا حينأنّهالعالمينربّمعالأدبالآنيعني:النَّ

الدّنياهذهلأنّللدّنيا!فقطدعاؤكيكنلاالدّعاءأوقاتتأتيك
نْيَاكَانَتِلَوْ»زائلة!هيالأمرنهايةفي ِعِنْدَتَعْدِلُالدُّ جَنَاحَاللَّه

لك:يُقالذلكومع(17)«مَاءٍشَرْبَةَمِنْهَاكَافِرًاسَقَىمَابَعُوضَةٍ
وصفه؟فياللهقالماذاالثّانيلأنّالدّنياتطلبينأنّكبأسلا

نَا نْيَافِيآتِنَا﴿رَبَّ خِرَةِ﴿وَفِيالثّلثهذاحَسَنَةً﴾الدُّ حَسَنَةً﴾الْآ
ارِ﴾عَذَابَ﴿وَقِنَاالثّانيالثّلثوهذا وواحدللآخرةفاثنانالنَّ

أكبرهيتكنلالكنالدّنياطلبمنمانعلايعني:للدّنيا،
همّنا!

المرأةفإنّلذلكالحجّفيعبادةأعظموالدّعاءالذّكر
سواء:فإنّهابحائضليستأوحائض

كانمستجاب،عظيمللدّعاءوقتالصّغرىالجمرةفي●
البقرة.سورةبمقدارفيهيدعواوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّ

مثلها،فيهاوتدعيالوسطىأيضًاستأتيكذلكبعدثمّ●
.١١غداسيكونهذا

الألباني.صححه)(17



مثله.١٢و●

مثله.١٣و●

هذهوالدّعاء،الذّكرفيه:عبادةأعظمالحجّفإنّذلكلأجل
فإنّهابحائضليستأوحائضالمرأةفإنّولذلكعبادةأعظم
الله.وذكرالدّعاءماذا؟باقيلأنّهسواء

العالمين-ربّللهوالحمدبنااللهرحمةمن-وهذا


